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كـان هــذا في صيف 1953، وهـو الــوقت الـذي
الـتحقـت فـيه مـــوظفــا في مــديــريــة المــوانـئ
العـــراقيــة العــامــة، في المـعقل، وبحـكم دائــرة
الحـسابـات التي كـنت فيهـا، والتي كـان فيـها
الريـاضيـون البـارزون في البصـرة، من امـثال
بــطل العـــراق في الكـمــال الجـسـمــانـي، عـبــد
الـرزاق طـاهــر، واخيـه عبـد الـصمـد طـاهـر،
)وهمـا اخــوا المنـاضل الـشيـوعـي البــارز عبـد
الوهاب طاهـر الذي غادر الدنيـا اثناء كتابة
هـــذا الفــصل- عـــام 2003 أي بعـــد خـمــسـين
سنــة( ونــوري لـفتــة، وصـــالح بلــوش، وكــريم
علاوي، اقـــول، بـحكـم هـــذا الــــواقع، وجـــدت
نفــسي عـضــوا في )نــادي الاتحــاد الــريـــاضي

الملكي( في العشار.
ولكن مـاذا اعمل في النـادي وانا الخـالي من

اية كفاءة رياضية، واي طموح رياضي؟
جــاءت انـتخــابــات الـهيــأة الاداريــة، وتــألـفت
اللجــان، فــوجـــدت نفــسـي مـــرشحـــا للجـنــة
الثقافـية، ومسـؤولا عن مكتبـة النادي، وهي
مكـتبــة ورثهـــا النـــادي عن مــدرســة الــرجــاء
العـالي )مـدرسة الامـريكـان( وهي عبـارة عن
خـزانــة صغيـرة  تـضم كـتبـا تــراثيــة ثمـينـة،
مثل تـاريخ بغـداد، ونهـايـة الارب، وعـددا من
المجلات الـثقـــافـيـــة المـــرمـــوقـــة، مـثـل مجلـــة

شــاهــدت خلال الــشهـــرين المــاضـيين في
بـلجــيـكــــــا وهــــــولــنـــــــدا ثلاثــــــة اعــمــــــال
مــســـرحـيـــة،وكـلهــــا لكـتــــاب ومخـــرجـين
عراقيين. بعض مـا شاهدته لا يمكن أن
نـطلق عـليه صفـة المـســرح لكثــرة اللعب
العبـثي فـيه، وبعـضه الآخــر يقتــرب من
العرض المسرحي ولـو بمسافة يمكنه أن
يعالج اخطاءه  فنيا. المسألة التي نحن
بصـددهـا تتجـاوز النـوايـا بتقـديم عمل
مسرحي إلى منهجية أن يكون ما يقدم
هــوعـمل مـســـرح، ويبـــدو أن الكـثيـــر من
الفنــانين قــد استـسـهل غيــاب الجمهـور
العـــراقـي ذي الحــس الـنقـــدي المـبـــاشـــر
وصحــافـته ونقــاده، وبــدأ يمــارس عـمله
بمعـــــزل حــتـــــى عــن أبــــســـط الــــشـــــروط
الفـنيـة لـتقــديم العـمل المـســرحي.وبـدأ
الـبعــض يقـتـــرح اشكـــالا فـنـيـــة ويـنـظـّــر
لفوضى تـقديم الأعمال المسـرحية وعد
ذلك اكتـشـافــا تبـاهــى فيه في مـؤتمـرات
يسـافر إليهـا على حسـابه الخاص. وقد
شهـدنـا في الــسنـوات المــاضيـة عــددا من
الأعمــال المسـرحيـة المفبـركـة لتقـديمهـا
علـــــى أســــــاس أنهـــــا أعــمــــــال لفــنـــــانــين
عـراقـيين جــاءوا وهم مـحملـون بـطـاقـة
وثـقافـة المسـرح العـراقي وحـطوا هـنا في
هولـندا وبلجيـكا وانجلتـرا والدنـيمارك
والـسويـد ليقـدموا لهـم ثقافـة متقـدمة
في مــيـــــدان المـــســـــرح، وبعـــــد تجـــــربـــــة أو
تجـــربـتـين لمــس الجـمـيـع الفـــراغ الـــذي
يعــيــــش فــيـه بعـــضهــم إلا الـقلـــــة الــتــي
أخــــذت العـمل المــســـرحـي بمــســـؤولـيـــة،
فقــدمـت نفــسهـــا ضمـن ثقــافــة غـــربيــة
مـتــمكـنـــة، ولـم تـــدع لـنفــسهـــا أنهـــا قـــد
عـــملـــت مجـــــرى ومــــســــــارب في ثقـــــافـــــة
أوربـــــــا!!! بـحــيــث اصــبـحــت نمـــــــوذجـــــــا
يـحـــتــــــــــذى بـه!! وطــــــــــريـقــــــــــة تـعــــــــــوض
الجـمهـــورعمــا عــرفـــوه عن قـيم المـســرح
العــراقـي.مـن بـين هـــؤلاء الفـنــان جــواد
الاسدي والراحل الدكـتور عوني كرومي
والدكتـور فاضل الـسوداني وحـازم كمال
الــدين -إلــى سنـوات مـضت- وكــاميـران
رؤوف وشمال عبه رش. في هذه المعالجة
نحـاول منـاقشـة ثلاث تجارب مـسرحـية
لـــشـبــــاب هــــواة ومحـتــــرفـين قــــدمـت في
بلـــدان اوربيــة، لا تمـتلـك  الاعمـــال من
ثقــافــة المــســرح الــشـيء الكـثـيـــر لكـنهــا
يمـكــن أن تــتـــطـــــــور وتــنــمـــــــو في مــنـــــــاخ
الانـتمـاء الحـقيقـي لفن المـســرح وليـس
إلـــى الإدعـــاء الفـــارغ بـــامــتلاك ثقـــافـــة
لغـويـة لم تـرق محـصلتهـا إلـى مفـردات
الـتــســـوق الـيـــومـيـــة- عـــدا حـــازم كـمـــال
الــديـن-. والامــر يـبــدو كــارثــة لـيــس في
مجـــال المـــســـرح وحـــده، إنمـــا في عـمـــوم
ثقـــافـــة شـبــــاب المهجـــر، خـــاصـــة أولــئك
الــذين يـبنـون أنفــسهم علــى تعجل دون
حـــســــاب لـتــــراكــم المعــــرفــــة، ونـــشهــــد في
مسـتويـات نشـر عديـدة منهـا الصحـافة
الألـكتــرونيــة أن الكـثيـر مـنهـا لا يـرقـى
إلـــــــى مـــصـــــــاف الــنـــص الأدبــي. وهـــــــذه
التجربة المريـرة تعكس الطابع العجول
لـبعــض الفـنـــانـين الـــذيـن تــسـتهــــويهـم
المســارح والصحـافـة الأكتـرونيـة وهم لمـا
يزالـوا في عداد الهـواة. المسـرحيـات هي:
أطفـــال الحـــرب للـمخـــرج الــشـــاب علـي
ريـــســــان - الـــســــويــــد.قــــدمـت في المـعهــــد
الـثقـــافي العـــربـي في بـــروكــسل. مـــديـنـــة
السلام  "\الـسلاح"\اخراج حـازم كمال

تــوفـيـق الـبـصـري
المــــــــــــؤســـــــــس الحـقــــيـقــــي لـلــــمـــــــــسرح الــــبــــــصري

حــضــــرنــــا اكـثــــر مـن مـــســــرحـيــــة لـلفــــرقــــة،
وتـوطــدت علاقـتنــا بيــوسف العــاني وســامي
عبد الحـميد وزيـنب وناهـدة الرمـاح وجعفر
الـسعــدي وازادوهي )زاهـدة ســامي( وكــوكبـة
الفـنـــانـين المـتـــألقـين في مجـــالـي الــسـيـنـمـــا

والمسرح.
تـــوفـيق لـم يـــأخـــذ حـقه في تــــاريخ الحـــركـــة
المـســرحيـة الـبصـريـة الـتي هـو احـد اركـانهـا
الاساسية بكل اعتبار، كما لم يأخذ حضوره
المــــرمـــــوق في تلـك الفـتــــرة، في اطــــار تـــــاريخ
المـسرح العـراقي، ولعل زملاءنـا وزميلاتـنا في
ذلـك الــــوقـت ان يــضــيفــــوا شـيـئــــا مـن ذلـك
التـاريخ الـذي عاصـروه معنـا، وخصـوصا في
مـا يتعلق بـالدور النـسائي الـذي عايـشوه في
ذلك الـــوقـت، واخـص بـــالـــذكـــر الـــزمـيلـتـين

ناطقة المبارك ومارلين خيو.
في هـــذا الـــوقـت، جـــاءنـي صـــديقـي المـــرحـــوم
سـامي حـول بأخـيه الصغـير )قـاسم( وطلب
مني ايجـاد دور له في مـا نقـدمه من اعـمال،
فقـد كان الفـتى مغـرما في العـمل المسـرحي،
وقـــــد اوصــيــت اخــي تـــــوفــيق ان يــــســتــثــمـــــر
مــواهـبه، في حـين غـــادرت العــراق عــام 1957
وعنـدمـا عـدت من مهجـري الاول، بعـد ثـورة
تمــــوز، وزرت الـبــصــــرة، كــــان الفـتــــى )قــــاسـم

حول( احد الوجوه الفنية المرموقة فيها.
والـكلـمـــة الان لاخـي الفـنـــان الـبـــارز قـــاسـم
حـول، ولاخـي وزميـلي كــاظم الـبكـري الـذي
فقــدت اثــره مـنــذ مــا يــربـــو علـــى ربع قــرن،
وعـبـــد الخــــالق حـمـــد وعـبـــد الـــرزاق عـبـــود
وسـامي حنـا،  وغيـرهم ممـن اعقبنـا في تلك
المــرحلــة الـــزاهيـــة، لتــوثـيق ملامح الحــركــة

المسرحية في البصرة يومذاك.

اخذت مجري اخر بعد مغادرتي العراق.
في اشهــــرنــــا الاولــــى لـم نــــوفق في اسـتــــدراج
الفـتيـات إلـى المـسـرح، فكـان رفـيقنـا الـوسـيم
كـاظم البكـري يمثـل الادوار النسـائيـة، وبعد
عدد من المسـرحيات الناجحـة انضمت الينا
ناطقة المبارك ومارلين خيو، وصارت الفرقة

متكاملة ومنتظمة الانتاج.
تـوفيق الـبصـري لم يـكن منـتميـا إلـى حـزب
او منظمـات، ولكن همه الـوطني كـان ساطع
الحضـور، وكـان عـونــا لنـا في تقــديم الكـثيـر
من رؤانـا وفـق رؤيتنـا الـسيـاسيـة، واذكـر اننـا
كنـا نـتمـرن علـى احـدى المـســرحيـات في ايـام
العــدوان الـثلاثـي علــى مـصــر، وكــان مــوعــد
التقـديم قريبـا من يوم ظـهور نوري الـسعيد
واعلانه )دار الـسيـد مـأمـونـة( وكنـا في غـايـة
القلق والحــرج والغضـب من الحكـومـة علـى
تــشفـيهــا بمــا يـتعــرض له الـشـعب المـصــري،
وعـز علـينـا ان نقـيم الحفلـة الـشهـريـة الـتي
ستقدم فـيها المسـرحية ويـكون في برنـامجها

موسيقى وغناء والشارع يغلي.
قعـدنــا نقـلّب الــرأي في كيـفيـة الـتنـصـل من
تقديم المسرحية التي ستكون سببا في الغاء
الحفلـة الـشهـريــة بكل تفـاصـيلهـا، واذ كـنت
المـمـثل الــرئـيــس في المــســرحـيـــة، تم الاتفــاق
عـلـــــــى ان اتمـــــــارض واحــــصـل عـلـــــــى اجـــــــازة
مــرضيـة تـقنع المـسـؤولـين في النـادي بـالغـاء

المسرحية والحفلة، وهذا ما حصل.
تـوفيق كان أبـا واخا ومعلمـا لنا، علّـمنا حب
المسـرح ودوره في الحياة، وتأثـيره الاجتماعي
وآفــــاقه الفـنـيـــة، وقـــد حـــرص تـــوفــيق علـــى
تعـــزيـــز علاقـتـنـــا بفـــرقـــة المــســـرح الحـــديـث
والفـنــانـين في بغـــداد، وبفــضل تـــوجهه هــذا

واشتهرت بـاسم بطلهـا )حسبـو( الذي أديت
دوره، واعيـد تمثيل المـسرحـية اكـثر مـن مرة،

اخذت السيدة ناطقة المبارك دوري فيها.
لا بــد مـن القــول ان الحــركــة المـســرحـيــة في
الـبصـرة كـانـت مطلـوبـة، وكـان محمـد نـاجي
والـــصـحفـــي محــــســن الــبـــصــــــري واحــمــــــد
الــــرديـنـي، مـن اعـلامهــــا، هــــذا اذا صــــرفـنــــا
النظر عـن محاولات بسيـطة قام بهـا مجيد
جــاسم الـطه وزملاؤه في مـســرحيـة )مـأسـاة
طــــالـب( وهـي كـمــــا يــــدل اســمهـــــا، معــــانــــاة

اجتماعية.
تـوفيق البصـري، نقل الموضـوع المسـرحي من
نــــشـــــاط مـــــدرســي إلـــــى حـــــركــــــة ثقـــــافــيـــــة
اجـتـمــــاعـيــــة، لهــــا دور في حــــركــــة المجـتــمع،
وتـــــاثــيـــــر فــيه، ونـقل الاخـــــراج مــن حـــــالــته
الـبـــسـيــطــــة إلــــى حــــالــته المـنـهجـيــــة، فـكــــان
سـتــانــسلافــسكـي ومــدرسـته صــاحـب الــدور
الابعــد في كل مــا قـــدمنـــاه من مـســـرحيــات،
وكـان لـشيـوع المـدرسـة الـواقعيــة في السـينمـا
)دي ســيكـــا( خــصـــوصـــا، اثـــر في تــــوجهــــاته

الفنية.
تـــوفـيق الـبـصـــري كـــان نمـــوذجـــا مـــذهلا في
ابـوّته وتـسـامحه وتـطلعــاته وحمــاسته، ومع
انه علـمـنــا الـطــاعــة الـتــامـــة لعـمل المخــرج
وظــــروف العــمل المــســـرحــي، فلــم يكـن يـــرى

بأساً في اقحام رؤى جديدة في عملنا.
واذكــر اننـي، عنـدمـا قـررت اخـراج مـســرحيـة
)الملاح الـتــــائه( لجـــان كـــوكـتـــو، كـــان يــــوجه
ملاحــظـــــاته الـثـمـيـنــــة، لـيـــس في الاخــــراج

وحده، وانما في الديكور ايضا.
وكــان في مشـروعي ان اقـدم )الـبطـة البـريـة(
لابــسـن، بعـــد الملاح الـتــائـه، ولكـن الـظــروف

عطورا اقل منه فتنة وجاذبية.
تؤمر بيك:

في هـــذا الـنـــادي، وبـحكـم كـــونــي في اللجـنـــة
الـثقــافـيـــة، تعــرفـت علـــى الفـنــان المــســرحـي
تـــوفيـق البـصــري الــذي كــانـت له ممــارســات
فـنيـة معـروفـة في الـبصـرة، والــذي دعُي إلـى
اخـــراج مــســـرحـيـــة )تـــؤمـــر بــيكـك( للفـنـــان

يوسف العاني.
واذ كـنت احـضــر )البـروفـات( يــوميــا، بحـكم
مـوقعي في اللجنة الـثقافية، تـوطدت اواصر
الصـداقة بيـني وبين توفيق، فـاقترح علي ان
انـضـم إلـــى الفــرقــة الـتـمـثـيلـيــة، واخــذ دور

)المحاسب( في المسرحية.
كــان الاقـتــراح مـــذهلا بــالـنــسـبــة لـي، وكـنـت
اعده عـظيمـا، وحالمـا التـقطت الـنص، رحت
اسـتغــرق فـيه اسـتغــراقــا كــاملا، ومـــا هي الا
ايـــام قلـيلـــة جـــدا، حـتـــى كـنـت احفـظ نـص

المسرحية بكامله غيبا، كما هو مطلوب!.
كــان نجــاح المــســرحـيـــة الكـبـيــر مــدعــاة إلــى
الــطلب مـن ادارة النـادي ان نــشكل له فـرقـة
مسرحية خاصـة به، فوافقت الهيأة الادارية
علـى ذلـك، وتم تشـكيل فـرقــة مسـرحيـة من
تـوفيق البـصري وكـاظم البكـري وانا، ورحـنا
نواصل انـتاجـنا المـسرحـي بمعدل مـسرحـية
كـل شهــــر، وكـــــان اغلـب المـــســــرحـيــــات الـتـي
قـــدمـنـــاهـــا مـن تـــألـيف يـــوسف العـــانـي ذات
النكـهة الـشعبـية الـواقعيـة، وكنـا نقـدم منـها

ما كان يمنع في بغداد.
واضــافــة إلـــى ذلك، قــدمـنــا مــســرحـيــة مـن
تـاليف تـوفيق البصـري نفسه، هـي )المدمن(
ومسـرحية مـن اعدادي عن مـسرحـية لامين
يوسف غـراب، عرّقتها بـاسم )الزوج السابع(

)المـقتـطف(، وكــانت فـرصــة لي في قـراءة مـا
حـــوته هـــذه المكـتـبـــة مـن كـتـب الـتـــراث الـتـي
يتعـذر علـي الحصـول عـليهـا، ورحـت اشجع
الاخرين على الاشتراك فيها، واحسب انني
وفـقــت في اســتـــــــدراج عـــــــدد مــن الاعــــضـــــــاء
للاستفـادة منهـا، اذ كـان يعـزز مـسعـاي عـدد
مـن الـشـبــاب مـن اعـضــاء الـنــادي، اذكــر مـن
بــيـــنهــم الـــصــــــديـق العــــــزيــــــز فــــــوزي كــــــامل
تـوتونجي، واخـرين غابـت اسماؤهم الـكريمة
عن ذاكـرتي، ولعل بعضهم ينبـري بالتعقيب
فـيضـيف الاسمـاء الاخـرى تــوثيقـا لمــا نحن

بصدده.
شانيل!

انـا مولع بـالعطـور. كنـت اطلب من المهـربين
الذين يهربون البرتقال  إلى ايران من علوة
اخي، ان يأتوني بماء الورد المركّز، وكان ذلك
مـرموقـا بين البـسطـاء وقتـذاك، ثم انـتقلت
منه إلى عطر )بومبيا( الاكثر عصرية منه.
وفي الحـفلـــــة الــــســنـــــويـــــة لــنـــــادي الاتحـــــاد
الـريـاضـي الملكـي، جيء بـسـاحـر قــدّم فنـونـا
من سحـره، بـينهــا انه طلب مـن الحضـور ان
يـختــاروا عـطــرا يـــرغبــون في شـمه، فـــانبــرى
الحـضـور يـقتـرحــون اشكــالا شتـى، واسـتقـر
الـوضع علـى عطـر )شـانيل(. قــال السـاحـر:
افــركــوا ايـــديكـم جـمـيعــا، فــانـبــريـنـــا نفــرك
ايـدينا، فاذا بـالعطر يضـوع في ارجاء النادي

كله، وكان عطرا منعشا أخّاذاً.
منذ ذلـك اليوم صـار عطـر )شانيل( عـطري
المـفضل، وكـان متـوفـرا في الـبصــرة، وواصلت
اسـتعمـاله حتـى ايـام العـدوان الـثلاثي علـى
مـصــر عــام 1956، حـيـث قــاطعـنــا الـبـضــائع
الفـــرنـــسـيـــة والانـكلـيـــزيـــة. واسـتـبـــدلــت به

محمــد سعيـد الـصكـار

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــسرحـــــــــي ـأعـــــــــمال المـــهـــج ـ

يـــــاســين الــنـــصــيـــــر

مــــــؤجلـــــة، وأمــي تخــيـــط رايـــــات ســـــودا
وأعلامــا وطـنيــة يـــرتجف في قلـبهــا الله
محـاصراً، بمـثل هذا النـشيد، الـصدى ،
يقــرأ علـينـا عـلي ريـسـان رسـالـة المـوتـى

الأحياء فينا.  
2- مدينة السلام )السلاح(

يـلعـب الـــشــــاعــــر صلاح حـــسـن مــــؤلفــــاً
لأجـزاء من هـذا العـرض المسـرحي غيـر
المستقر كما سـنرى على الحرف الاخير
مـن "\مـــديـنـــة الـــسلام "\وهــي بغـــداد
فيغيـر الميـم إلى حـاء لتصـبح "\مديـنة
الـسلاح"\،وهو لعب شعري كنا نأمل ان
نــــراه مجـــســــدا بـلغــــة فـنـيــــة مـفهــــومــــة
ومـدركة من قـبل جمهور تعـود من حازم
كمـال الـدين أن يقــول شيئـا افضل ممـا
قــــــدمه في هــــــذا العــــــرض، وهــــــو الــــــذي
يمــتلـك سـجلا فـنـيــــا كـــــان في مقــــدمــــة
الفنـانـين التجــريبـيين الــذين يمـكن ان
يكـــون لفـنهـم تـيـــار واتجـــاه لاسـيـمـــا في
منـطقـة عــربيــة قلمــا اشتغـل ممثلـوهـا
ومخـــرجـــوهـــا علـــى الجــســـد.وكـنـت مـن
المـتــــابعــين لعـمـله في بـلجــيكـــا وقـــدمـت
تـصـــورا جـيـــدا عـن قـــدرات هـــذا المخـــرج
وهـويـصهــر تيـارات الحـداثــة في أعمـاله
ولكـني منـذ مسـرحيـة  "\راس المملـوك
جابـر" لم أجـد له عملا يتـواصل به مع
اعـمــــاله الــســــابقــــة. لقـــد اغــــرق نفـــسه
وأداته بـتجــريــد الجـســـد من اي حــركــة
دالة بعدمـا كان يربط كل حـركة بمراكز
افعــال الجــســد، حـتـــى أنه قــدم تـصــورا
جـيـــداً في أعـمــــاله الــســــابقـــة عـن هـــذه
المــراكــز الـتـي كــانـت واحــدة مـن قـــدراته
الـــذاتـيــــة علـــى جـمع مـــايـــرخـــولــــد مع
جـروتـوفـسـكي مع المـسـرح اليـابــاني  مع
الـتـــراث الـــشعـبـي في اسـتـــرالـيـــا. وكـنـت
اشـاهد في بيـته أفلاما عن هـذه المدارس
وهـو يخضعهـا لتجـريب فـني متمـيز في
اعماله التـي ألف معظمها. لـكن حازما
الـــذي انـــشغل بمـــا هـــو غـيـــر مــســـرحـي،
ضيـع علينـا وعلـى فنه قـدرة كنـا بـأمس
الحــــاجــــة إلــيهــــا، وهـي تــــربـيــــة قــــدرات
الجــســـد الــشـــرقـي علـــى أن يــسـتـــوعـب
حكايتنا المتشعبة بطريقة اكثر جمالية
وقـــــدرة علـــــى تـــــوضــيح مـــــا الــتــبــــس في
اللـــســـــان. مـــــاذا قـــــدم لــنـــــا في مـــــديــنـــــة
الـــسلاح؟ الـنــص الــــذي الـفه الـــشــــاعــــر
صلاح حـــسـن لـم نجـــــد مــنه اي إشـــــارة
دالـة علـى أن بغـداد تحـولـت من مـدينـة
السلام إلـى مـدينــة السلاح،سـوى وجـود
شخـــصــيـــــات شــبــــــة ملــتــبــــســــــة القـــــول
والحــركـــة كمــا لــو كــانــوا في مــستــشفــى
لـلمجــانين، وكــان ذلك ممـكنــا ومقبـولا
لــــــو أن المخــــــرج بــــــرر لــنــــــا فــنــيــــــا هــــــذه
الحـــال،بـــدأ العـــرض وثـمـــة ثلاث جـثـث
تتــوزع المـســـرح،وهي ثـيمــة يقــول صلاح
حــسـن عـنهـــا أنهــــا مكـتـــوبـــة كقـصـيـــدة
وحـولها المخـرج إلى مـسرحيـة، ثم حول
نصهـا إلى حركات؟ يمكـننا أن نتصورأن
الـلفــظ يــتحــــول إلــــى حــــركــــة وهــــو لـم
يــــنــــــطـق بـه إذا كــــــــــــانــــت الحــــــــــــركــــــــــــات
مـفهــــومــــة،فــــالــصــــورة العـيــــانـيــــة الـتـي
شهدنـاها للحـركات لـم نفهم منهـا أنها
كانت شعـرا وتحولت إلى حـركات.. علنا
نـدرك هنا أن التجـريد مهمـا كان يترك
خيطـا منحنيـا واحدا دالا علـى احتواء
الـصــورة الفـنيـة المــوحيـة بــاشكــال علـى
لوحـة يرسمهـا ممثلون.ولكـن وجدنا أن
مـا قـدمه المخـرج كـان خــاليـا تمـامــا من
اي دالـــــة علـــــى أن بغــــداد تحــــولـت إلــــى
مـــــديــنــــــة للـــــسلاح، ســـــوى ان المــمــثلــين
الــشبــاب الــذين جــاءوا مـن العــراق إلــى
بـلجــيكــــا وتعــــامل حـــازم كـمـــال الـــديـن
معهـم كـنـص لـيقـــدمـــواأنفـــسهـم عـملا
فـنيـا بــدا غيــر متـرابـط العلاقــة بيـنهم
كــمهــــاجــــريـن وقــصـيــــدة لـم تـكـتـب عـن
معــانــاتهـم، بل كـتبـت بمعــزل عـن فكــرة
وجــود ممـثلـين شبــاب جــاءوا لـيقــدمــوا
معاناتهـم هنا.هذه المفارقة التي اشتغل
علــيهــــا المخــــرج لـم نجـــــد لهــــا دالــــة في
التـمثـيل والعــرض. فكـان جهـد وطـاقـة
الممـثلين الـشبـاب لـوحـدهـا هي العـرض

البصري .

شخـصيــة الممـثل  دون أن يفقـد أحـدهـا
دلالــته. لـيـــس في عــــرض المــــونــــودرامــــا
زوائـد، بل اقتصاد  مـكثف لكنه مكتمل،
بحـيث لانجــد لفـظــة أو شـيئــا زائــدا او
مــستـعمـلا لأكثــر من مــرة واحــدة. لـكن
بعـــض الــثــيــمـــــات الــــصغــيــــــرة المهــمـــــة،
وخـاصة عنـدما تكون في بـداية العرض،
لابــــــد للــمخـــــرج مــن أن يـــطـــــورهـــــا وان
يجـعل مــنهــــا ثـيـمــــة مـــشـتــــركـــــة تغـنـي
العرض بتدرجاتها الاستعمالية، ومنها
مثلا، وهذا ما لاحظناه في خطوته وهو
يــــــدخل المــــســـــرح كـــــاســـتهـلال العـــــرض
الجـمـيـل والمكـثـف والمقـتــصــــد. بحـــركـــة
مـولـدة مـهمـة وهـي الكف المـنفـتح علـى
ستــارة ســوداء، والقـــدم التـي تخـطــو في
أرض غــريـبــة. هــذه الـثـيـمــة الـبـصــريــة
الاسـتهلالـيـــة مهـمــة جــدا لــو اسـتـثـمــر
المخـــــرج قـــــدراتهــمـــــا وطـــــورهــمـــــا خلال
العـــرض ولكـنه قـــدمهــا ونــسـي دلالـتهــا
عـلـــــــــى خـــــــشـــبـــــــــة ارضـــيـــــــــة الـغـــــــــرفـــــــــة
الصغيـرة.لقد أهمل المخرج/الممثل هذه
الحــركــة المــولــدة الـتي كــان بـــامكــانه أن
يوسعهـا بالتعامل مع الكف وهو يلمس
الاشـيــــاء القــــديمــــة او يقــــرأ الــــرســــائل
اويصـافح بهـا الجمهـور ان يحـولهـا إلى
حـــاملـــة ومحـمــولـــة لكـنه نــسـيهــا وبــدأ
بـتجـمـيع حــركـــات مفـتــرقــة لـيــس لهــا
تـــــأســيــــس في العـــــرض مــثل الــبـكـــــاء أو
الـوقـوع أرضـا.. ومن الـثيمـات الـصغيـرة
الـتـي طــــورهــــا وأغـنــــاهــــا تلـك الــنغـمــــة
الإيحـائيـة التـي ولدهـا غيـاب اصدقـائه
فقد جعل مـنها نغمة جمـاعية وأنشودة
يشترك بها الجميـع عندما تحولت من
خـطــاب الــذات إلــى خـطـــاب الجمــاعــة.
ثلاث صفحـات هي كل النـص الذي بين
أيــدينـا ولـكنهــا ثلاث صفحـات ممـتلئـة
بـالـشعـر العـراقي الــذي لم يكـتبه أحـد،
بل كـتبـته المــآسي والحــروب فجــاء علـى
ألسـنة شـعراء وكـتاب وممـثلين وجمـهور
يـستصرخ فينا المشـاركة ويتقدمنا حيث
لا نعـــرف ايـن نــسـيــــر، هل إلـــى المــنفـــى
مكان استعـادة الذكريـات، أم إلى الوطن
حيـث المقــابــر تـســد نــوافــذ الـعيــون؟. لا
نــدري. صــرخ المـمـثل بـــوجه جـمهــور لـم
نــتعــــود أن نمــــوت مــــرتـين: مـــــرة ونحـن
نــســافــر خـــارج بلــدنــا، واخــرى حـيـنـمــا
نــستـعيــد ذكــرى مـن فقــدنــا. كـلنـــا كمــا
يقـول برخت صـدى للآخرين ولـكننا في
لحظة ما نستقـيم عندما يعود الصدى
لـيــس إلـيـنـــا نحـن المـنـتـظــريـن، بل إلــى
تلـك الشـواهـد الـتي ملأت ارض العـراق
علهــا تــستـيقـظ. نحـن اطفــال الحــرب،
يتـامى رغم انـوف آبائنـا الأحياء، ولـدنا
علـــى دمـــدمـــات المــــدافع ورضعـنـــا زئـيـــر
الـــــراجــمـــــات، كـــــان ابــي نجـــــارا، يـــصــنع
تـوابـيت الـذين يـسـاقـون إلـى انـتصـارات

حيـث حملها علـى الظهر يعـني أن زمنا
مــــاضـيــــا يـثـقل الـــشخــصـيــــة بـتــبعــــاته
ملـتــصقـــا بـه، هكـــذا قـــالـت لـنـــا احـــدى
حكايات الف ليلـة وليلة من ان أي أحد
منــا لا يمكـنه أن يـتخلــص من مــاضـيه
الــذي يـبقــى يحـمله علــى ظهــره ايـنمــا
يــــــــــرحـل، لــكــــن المخــــــــــرج /المــــمــــثـل لــــم
يـسـتـثـمــرهــا  بمــا فـيه الـكفــايــة بحـيـث
يشـبعها بقـدرتها علـى ان تكون حقـيبة،
وبـيـتــــا، وصــــرارا، وصـنــــدوقــــا يـحفــظ،
وملاذا يستـشعره كلـما فقـد شيئـا، فهي
بـيته الــذي يحمـله، وهي ذكـريــاته وهي
مـلاذه ومـع ذلــك وجــــــــدنــــــــا ان المخــــــــرج
الممثل يقتصـد بالتعـامل معها ويـتركها
مـــرميــة كـــاي شيء مـن اشيــائـه كمــا لــو
كــان يــريـــد اختـصــار زمـن العــرض وهــو
القــادر علــى ان يـشـبعه بــزيــادة الحــركــة
والـفـعـل . لـلـعـــــــرض أدوات كـــثـــيـــــــرة لـــم
يستثمـرها وكان بـامكانه أن يـرسل أكثر
مـن رســــالــــة عـبــــرهــــا. فــــالحــــروب الـتـي
حــدثـت في العــراق لـيــسـت بـين طــرفـين
مـتصــارعين فقـط ،بل قـد تكـون حـروبـا
ذاتية، والعرض كان يوحي بكل أنواعها،
حــيــث ان الـهجــــــرة لا تعـــــد هـــــربـــــا مــن
الحــرب مع إيــران مـثلا بقــدر مــا كـــانت
خـلاصــــــــا مـــن وضـع داخـلـــي ومـــن أجـل
الاستعــداد للعـودة ثــانيـة، هــذه الثـيمـة
المبـنيـة علـى وقـائع سـردهـا العــرض لم
تــشــبع جـيـــدا وهـــو الامـــر الــــذي جعـله
يقـتــصـــــر علـــــى اسـتـــــذكـــــار اصـــــدقـــــائه
الـــشهـــداء يـــوم كـــانـــوا أطفــــالا يلعـبـــون
ويـشتـركـون في صيـاغـة يــومهم العـادي.
ولخص العلاقة مع الاطفال الاصدقاء
الـشهداء الآن بالمقبـرة التي تحولت إلى
ثـيـمـــة شعـــريـــة جـمـيلــــة ولكـن قـــاصـــرة
وقـــصــيـــــرة اقــتـــصــــــرت علـــــى ذكـــــريـــــات
صــــــديقــين أو ثلاثــــــة فقـــط في حــين أن
العــرض يحــاكـي جمــوعــا لــذا يمـكن أن
تمتـــد الفكــرة إلــى  أصــدقــاء آخـــرين أو
إلــى الجـمهــور بــاعـتـبــارهـم مهــاجــريـن
يمــتلـك كل فــــرد مــنهـم ذاكـــــرة شهـيــــد.
تعــاني عـروض الــشبــاب من المخــرجين،
خـــاصـــة في عـــروض المـــونـــودرامـــا، وهـي
اصـعـــب انــــــــواع الـعــــــــروض واكـــثــــــــرهــــــــا
صلابـة،مـن كثـرة الافكـار والـشخـصيـات
ضـمـن طـــاقـــة ممـثل واحـــد، ممـــا يعـنـي
إثقـــالا علـــى ممـثل واحـــد أن يـــؤدي كل
هـذه الأدوار، لـكن عـلي ريـســان اختـصـر
هـــذا المـتـــراكــم علــــى شخــصـيـــة واحـــدة
فقــدم ذكــريــاته عـنهــا وهــو مــا يـجب أن
يكون. مثل هذا الاضـطراب في فهم قوة
ودورشخــصيــة المــونــودرامـــا لم نجــده في
عــرض علي ريـسـان، ممــا جعل العـرض
يغتـني بــالمتــابعـة. فـالمـونـودرامــا ليــست
خـطـــا تـصـــاعـــديـــا واحـــدا،بل هـي عـــدة
خـطــوط تــسـيــر ســويــة أو مـتـتـــابعــة في

الـديـن - بلجيكـا. قـدمت في الاكـاديميـة
الحـرة في لاهاي. امـراء الجحيـم اخراج
فـــاروق صـبـــري - نـيـــوزلـنـــدا.قـــدمـت في
مـــدينــة ابلــدورن في هـــولنـــدا.  الاعمــال
الـــثلاثــــــة تــــضع المــــســــــألــــــة العــــــراقــيــــــة
بتعقيـداتها مـوضوعـا مشـتركـا،وتقدمه
بـلغــــات عــــربـيــــة وإشــــاريــــة  تجــمع بـين
المــبــــــاشــــــرة الإدائــيــــــة والأداء الإشــــــاري
لجــمهـــــور لــيــــس كــبــيـــــرا إذ لا يــتجـــــاوز
جمهـور اي عـرض منهـا ال 30 شخصـا.
لعل عـرض فاروق صـبري أكـثرالـعروض
جمهـورا وهذا بحـد ذاته يعكس طـريقة
انعـزال هـذا النـوع مـن الممـارسـة الفـنيـة

عن قاعدتها الشعبية.   
1- اطفال الحرب

يمـتلك هـذا النـص كل مقـومــات العمل
المســرحي النـاجـح، ثيمـة مـركـزيـة غـايـة
في الغـنـي وهـي  "\إلــــى الــــذيــن رحلــــوا
قـبل تفتح البيلسان "\مـستلة من عدد
مـن الـنــصــــوص الـــشعــــريــــة والـنـثــــريــــة
لقاسم حـميد فنجان ولطفية الدليمي
وسـلام عبــود وعـلي ريـســان كمــا يمـتلك
العرض ممثلا جيدا ونصـا مرنا متعدد
الأشكــال وسيـاقـا فـنيـا بـسـيطـا يـبتـدئ
من الـدخــول لاكتـشــاف المنفــى وينـتهي
بتــأبين رفـاقه الـشهــداء في مقبـرة علـى
الـــطـــــــريق. وبـلغـــــــة شعــــــريــــــة مــنـــتقــــــاة
وبـاقتصاد فنـي قدم  علي ريسـان تصورا
جــيـــــــداً ومـلـفــتـــــــا عــن قـــــــدرات الــنــــص
الـــشعــــري علــــى أن يكـــون نـصـــا درامـيـــا
بخــط فكــري مـتـمـيــز. بــالـطـبع خـضع
العـــرض إلـــى مكــملات اسهـمـت في شـــد
لحـمـتـه الفـنـيــــة، ثـمــــة ديـكــــور مــــوحـي
ومـــركــــز ومعـمـــول بــطــــريقـــة بــسـيــطـــة
مفـــرداته لا تخـــرج عن حــاجــة العــرض
كـثيــرا. لكـن التعــامل مع هــذه المفـردات
وهــو مـــا يكـــون رديفــا فـنـيـــا للـنـص، لـم
يكن تعـاملا مـشبعـا أو مكتفـيا، وهـو ما
اخــــــذنـــــــاه علــــــى المخــــــرج المــمـــثل عــنــــــد
منـاقشتـنا مـعه. مما يعـني أن العمل في
المــســـرح لا يــنقـــذه الـنــص لـــوحـــده، ولا
المـمثل لـوحـده ولا الــديكـور لـوحـده ولا
الجـمهــور المـتعــاطف لــوحــده، بل نجــاح
اي عمل يـتوقف علـى قدرة المخـرج على
صهـر كل مفـرداته في بـوتقــة الفن. كـان
بــــامكـــان رمـــزيـــة الأم أن تـتــسـع علاقـــة
المــمــثل مـعهـــــا ولــيــــس لمـــــرة واحـــــدة ثــم
نـسيهــا معلقـة علـى الحــائط، لـتتحـول
إلـــــــى أبعــــــد مــن مـــــســتــــــوى الامــــــومــــــة
والعـاطفــة الملحقـة بهــا لتـصبح ارضـا ،
حــاضـنــة أو حــائـطــا لــصلاة الــشهــداء،
أونــــــــــــــداء وصــــــــــــــدى يـــــتــــــــــــــردد في ارض
العــراق،لاسـيـمـــا وأنهــا تحـتل مــســاحــة
يسـار المسـرح وهي بقعـة مـوحيـة وغنيـة
الـــــــدلالـــــــة. وبـــــــالمــثـل نجـــــــد أن مـفـــــــردة
الحقيبـة وهي من اهم مفـردات العرض
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ان قلتُ: عودي..

ليس ثمة من مآبْ..

هي بعض أطلالٍ تبقَّتْ..

هي بعضُ أمكنةٍ خرابْ..

هي بعضُ حلمٍ قد تساقط شعرهُ..

وغزا المشيبُ مسارهُ الغضَّ الاهابْ..

قد باتَ ادردَ في طفولتهِ التي..

غطّى يفاعتها التراب..

***

ان قلتُ: عودي..

مثل دعوةِ من يريدُ..

اعادةَ الحلمِ الذي..

أضحى سرابْ..

هي بعض أمكنةٍ...
خـلـــــيـل الاســـــــــــــدي

من أعمال المهجر المسرحية


